
  القاهــرة – ”مـــن شـــرفة بيتهوفن“ 
للقـــاص والروائـــي هانـــي عبدالمريـــد 
”قصـــص الأحـــلام واللعب مـــع الخيال 
هكذا  الصغيرة“  والتفاصيل  والفنتازيا 
يمكننا أن نصف هذه القصص الصادرة 
حديثـــا عن الـــدار المصريـــة اللبنانية، 
كمـــا يمكننـــا أن نصفهـــا بأنها قصص 

التفاصيـــل الغائبة عن وعينا في 
أيامنا المنقضية.

شـــديد  بقلم  القاص  يكتـــب 
الثقة مما يلحظـــه ويفوت على 
مســـجّلا  ببســـاطة  الآخريـــن 
تفاصيـــل مهمّشـــة مُلقاة على 
الأرض، أرض حياتنا اليومية، 
عبدالمريد  يلتقطهـــا  حيـــث 
ويرصّعهـــا، ليصنـــع منهـــا 
شـــديدة  قصصية  لوحـــات 
عن  لوحـــات  الحساســـية، 
الطمـــوح الإنســـاني لبلوغ 

أقصـــى أهـــداف الحيـــاة، ولوحات عن 
العجـــز والشـــيخوخة والفقـــد، وأخرى 
عن الموهبة واقتناص اللحظة المثالية 
للنجـــاح، وغيرها عـــن أبطـــال تخطّوا 
الكهولة ووقفوا علـــى حافة الكبر، وهم 
يـــرون أحلامهم وأفكارهم ومشـــاعرهم 

تمضي أمام أعينهم.
وعوالـــم  شـــخصيات  هـــي  هكـــذا 
قصص المجموعة في تشـــكّلها محاولة 
استحضار أمثلة إنسانية متنوعة بشكل 

كاشف.
نـــرى مثلا في القصـــة الأولى، رجلا 
على عتبات الخمسين، بطل لقصة فيها 
شـــابة لا يلحظ منها ســـوى شـــامة في 
جانب عنقهـــا الخلفي، تســـتدعي عنده 
أحـــلام وتخيّلاتـــه عـــن نســـاء أحبهن، 
ومنهـــنّ كاميليـــا حبيبة الملـــك فاروق، 
الممثلـــة الشـــابة التي لقيـــت مصرعها 

غدرا في حادث طائرة.
وفـــي قصـــة أخـــرى نجد أنفســـنا 
بصـــدد بطل مـــن الأحلام، لـــص يداهم 
شقة، فيكتشـــف خلوّها من أي مقتنيات 
ثمينـــة، لكنه يجد في إحـــدى حجراتها 
مكتبـــة، فيبدأ رحلته في صفحات كتبها 
المتراصـــة ككنـــز خفيّ لم يشـــهد مثله 

من قبل.
وفي قصة مختلفة يسرد عبدالمريد 
حكايـــة بطل رياضي، الـــذي كان كأرنب 
برّي، يحلم دائما بتحقيق المســـتحيل، 
حتى أنه يجتـــاز كل الخطوط، ويدهس 
فـــي طريقه لتحقيـــق أحلامـــه كل عابر 
أمامه من الأشياء والبشـــر وغيره، لكن 
المجاز هنا هو الغالب على هذه القصة، 
إذ أن خـــواء حيـــاة هذا البطـــل هو ما 
يجعله يرغب دائما في الدخول لمغامرة 

جديدة حتى لو كانت دهس الآخرين.
”الرجـــل  بعنـــوان  قصـــة  وفـــي 
الموهـــوب“ يحكي لنا عبدالمريد حكاية 
فنان مبـــدع يســـائل موهبتـــه، ويتذكر 
حادثـــا وقع له في طفولته، وتأثيره على 

أفـــكاره، وعبقريته، وهـــي قصة تتعامل 
تفاصيـــل  الصغيـــرة،  التفاصيـــل  مـــع 
الطفولـــة بمـــا تحتويـــه مـــن حـــوادث 
ابتلعتهـــا الذاكـــرة، وتدفعنـــا للتفكيـــر 
والذهـــاب إلى رحلة عبـــر الأحلام نتذكر 
فيهـــا مناطـــق زمنية وحكايـــات صارت 
هشـــة بفضـــل التراكمـــات الجديدة في 

الذاكرة.
وفـــي قصـــة ”نظرة 
شـــارع  علـــى  أخيـــرة 
هانـــي  يلعـــب  هـــادئ“ 
المراقب  لعبة  عبدالمريد 
للحياة من شـــرفة، وكأنه 
يطلّ على الدنيا من العالم 
الآخر، إذ يقف بطله يراقب 
ارتـــكاب أحدهـــم لجريمـــة 
إنـــه البطـــل المرتفـــع عـــن 
وربما  الحيـــاة،  عن  الأرض، 
بطل لم يعُـــد ينتمي إلى هذا 
العالـــم، فيكتفي بالمشـــاهدة 

والمراقبة.
وحيـــن يرفع الشـــخص الآخر الذي 
يقـــع عليه فعل المراقبة نظره إلى البطل 
الرئيســـي، فيراه بينما يصوّب له هاتفه 
ليصوّر جريمته، وإذا بالمُراقب يصوّب 
له مسدســـه، وحينما يطلـــق رصاصته، 
تصيب البطل في فكرتـــه أو تصيبه في 

حبّ قديم.

 هكذا تظهر الشـــرفة في قصة هاني 
عبدالمريد، التي تمنح المجموعة نصف 
عنوانها ”شرفة“، يطل منها بطل القصة، 
وربمـــا باقـــي أبطـــال القصـــص، على 
عالـــم آخر لـــم يعُد أغلبهـــم ينتمي إليه، 
عالم الشـــباب، وعالـــم المراهقة، وعالم 

الطفولة.
وتبـــدو قصص المجموعـــة مرتبطة 
بخيط واهـــن، خيط رفيع يلفـــت انتباه 
القـــارئ رويـــدا رويـــدا كلما تقـــدّم في 

القراءة.
ونذكـــر أن هانـــي عبدالمريد أصدر 
أولى مجموعاتـــه القصصية عام 2003، 
وأصـــدر روايتـــه الأحـــدث عـــن الـــدار 
المصريـــة اللبنانية العـــام 2018، وبين 
هذين العاميـــن، تُوّج عبدالمريد بجائزة 
ســـاويرس الثقافيـــة في الروايـــة العام 
2009، وجائـــزة الدولة التشـــجيعية في 
الرواية العـــام 2017، والجائزة المركزية 
لـــوزارة الثقافة فـــي القصـــة القصيرة 

العام 2002.

المجموعـــة  تتنـــاول   – بروكســل   
القصصيـــة ”كنـــا نتحـــدث عـــن الحب“ 
للكاتب البلجيكي بنجامين دمان، الحياة 
اليومية لأشـــخاص قاســـوا في حياتهم 

دون أن ينتبهوا إلى ذلك.
وتتضمّن المجموعة 15 قصة، القاسم 
المشـــترك بينها أنها تبدو وكأنها تقول 

لنا ”لكن أين ذهب الحب؟“.
ويتتبـــع الكتـــاب حكايـــة أب يذهب 
للقـــاء ابنـــه بعد زمن طويل مـــن الفراق، 
غير أن هذا الزمن الطويل ووجود الكثير 
من المســـكوت عنـــه يجعلان مـــن اللقاء 
المأمـــول أمرا مســـتحيلا رغـــم الخطوة 

الكبيرة التي قطعها الأب.
لا يضيّـــع المؤلـــف وقته 
فـــي ســـرد تفاصيـــل القصة 
وأســـباب الغيـــاب الطويل، 
وإنمـــا يفضّـــل الحديث عن 
تلك الليلـــة التي رغب فيها 
الأب برؤيـــة ابنه واللحظة 
التـــي تبخّر فيهـــا ما كان 
يبدو ممكنـــا، وبات ربط 
مـــن  ضائعـــة  علاقـــات 

الصعوبة بمكان.
ويتذكر الأب صباح 
ذلك اليـــوم البارد حين 

كان يفتـــش في الـــدولاب بحثاً عن 
مهدئات الأسبرين، فيقول ”سمعتها عند 
ظهري وعندمـــا التفتّ ورأيـــت نظرتها. 

أدركَت الأمر على الفور. لقد ظلت صامتة 
ومـــدّت إلـــيّ ورقة كتبتْ عليهـــا ثلاثة أو 
أربعة سطور أخبرتني من خلالها أنّ كل 

شيء قد انتهى“.
واسترســـل المؤلف على لســـان الأب 
”لم أحتفظ بالرســـالة، لكنني أتذكر أنني 
قـــرأت أنها لم تعـــد تحبني، 
وقد أبكانـــي ذلك مثل الطفل 
لـــم  ذلـــك،  ومـــع  الصغيـــر. 
أحـــاول منعها. قـــد يبدو ذلك 
غريبـــا، لكنني فخـــور بتركي 
إياهـــا تغـــادر بهـــذه الطريقة، 
فلـــديّ انطبـــاع بأن تلـــك كانت 
المتوفـــرة  الأخيـــرة  الفرصـــة 
لـــدي لاحترامها بعـــد الكثير من 

القاذورات والأكاذيب“.
ومن هنا تبدأ حكايات مختلفة 
محورهـــا  مختلفيـــن  لأشـــخاص 
الحـــب والفقد، فـــي توازيهمـــا كعالمين 

متناقضين.

ون 
ّ
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 في الرابع من شـــهر يناير 1960، مات 
ألبير كامو في حادث ســـيارة عبثي وهو 
فـــي طريقه إلـــى باريس بصحبة ناشـــر 
كتبه غاســـتون غاليمار. وكان آنذاك في 

السابعة والأربعين من عمره.

ورغم أنـــه نال جائـــزة نوبل للآداب 
عـــام 1957، فإنه كان عرضـــة للانتقادات 
والتهجمـــات مـــن قبـــل كبـــار المثقفين 
الفرنســـيين بســـبب موقفـــه مـــن حرب 
الجزائـــر وإدانته للعنف مـــن الجانبين، 
من جانب الجيش الفرنســـي ومن جانب 

جبهة التحرير الجزائرية.

مفكر جدلي

هاجم جون بول ســـارتر كامو بحدّة 
في  لا مثيل لها متهما إيـــاه بـ”القصور“ 
المجال الفلســـفي بعد أن أصـــدر كتابه 
”الرجل المتمرد“ عـــام 1952، وعندما علم 
بنيله جائـــزة نوبل للآداب قال ســـاخرا 
”لقد ســـرقها!“. وثمة مثقفون فرنســـيون 
كبـــار آخـــرون اعتبـــروا كامـــو ”كاتبـــا 
وفيلســـوفا مـــن الدرجـــة الثانيـــة“. مع 
ذلـــك ظلّ حيّا في القلـــوب وفي النفوس. 
ولا تـــزال رواياته خصوصـــا ”الغريب“ 
و”الطاعون“ و”السقطة“ و”الرجل الأول“ 
تباع بالملايين من النسخ. ولا يزال كبار 
المُخرجين في العالم يُقبلون على تقديم 

مسرحياته.
كانت نصوص كامو التي تُدين العنف 
الثـــوري، والثورات الدموية التي تفضي 
إلى ظهور أنظمة استبدادية ودكتاتورية 
توزّع سريا في عواصم وجامعات بلدان 
أوروبا الشرقية خلال الحقبة الشيوعية. 

وعن ذلك كتب جـــان دانيال يقول ”لماذا 
بولونيـــا  مـــن  كل  فـــي  المثقفـــون  كان 
وتشيكوســـلوفاكيا ورومانيـــا والاتحاد 
الســـوفييتي يفضّلون كامو على تعاليم 
رايمـــون أرون المناهضـــة للماركســـية؟ 
لأن كامـــو كان قد عـــرف البؤس، وناصر 
حركـــة المقاومة ضـــد النازية، وكتب عن 
العنف وعن الشـــرّ. ثم إن مثقفي البلدان 
الشرقية كانوا متمرّدين، وكانوا يخشون 
الثـــورة ويخافونها في حين كان تقديس 
الثورة والتاريخ في قلب مشاغل وهموم 
كامو الفكرية والفلســـفية. إن هذا الرجل 
الذي كان يفكر مثل مونتاني، ويكتب مثل 
باســـكال ويعيش شـــك العصر الحديث، 

يقدّم لنا احتمال تمرّد مقبول ومعقول“.
وعندمـــا قضى فـــي الحـــادث الأليم 
المذكـــور، كان ألبيـــر كامـــو يحمل معه 
مخطـــوط روايـــة جديدة حملـــت عنوان 
هـــذه  تنشـــر  وســـوف  الأول“  ”الرجـــل 
الروايـــة غيـــر المكتملة بعـــد وفاته بـ34 
عاما، وتحديدا عـــام 1994، وفيها ملامح 
من ســـيرته الذاتية. فنحـــن نعلم أنه ولد 
في الســـابع مـــن نوفمبـــر 1913 في قرية 
قريبة من الحدود الجزائرية ـ التونسية. 
وكانـــت أمه من أصول إســـبانية، وكانت 
شـــبه بكماء وأمية لذلك سوف يهدي لها 
رواية ”الرجـــل الأول“ على النحو التالي 
”إليك أنت التي لن تســـتطيعي أبدا قراءة 
هذا الكتاب“. وأما والده لوســـيان كامو 
فقد قتل في الأســـابيع الأولى من الحرب 
الكونيـــة التـــي اندلعت عـــام 1914. وفي 
”الرجل الأول“ يتحدث بإسهاب عن والده 
الـــذي رحل عن الدنيا من دون أن يتعرّف 

عليه فعاش محروما من حنان الأبوة.

الرجل الأول

في الفصل الأول من الرواية، يتحدث 
كامـــو عن قـــدوم والـــده إلـــى الجزائر، 
وسفره إلى تلك القرية التي سوف تشهد 
مولده، في خريف عام 1913، وبدقة يصف 
لنا رحلة والده في عربة قديمة مصحوبا 
بزوجتـــه الحامل وبعربي اســـتقبله في 
مدينة عنابـــة. وعند الوصول إلى القرية 
تحس الزوجة بأوجاع المخاض فيسرع 

الزوج بالذهاب للبحث عن الطبيب.
ويختم كامو هذا الفصل بفقرة بديعة 
فيهـــا يكتب قائـــلا ”في ســـاعة متأخرة 

مـــن الليل، مرتديا ســـروالا طويلا وثوبا 
مســـردا، وممددا على حشية بالقرب من 
زوجته كان كورمري (الاسم الذي اختاره 
كامو لوالـــده في الرواية) ينظر إلى لهب 
النار وهـــو يرقص على الســـقف. كانت 
الغرفة قـــد رتبت تقريبا. ومـــن الناحية 
الأخـــرى لزوجتـــه كان الطفـــل الوليـــد 
يســـتريح مـــن دون ضجيـــج في الســـلة 
المخصصة للثياب. فقـــط أحيانا بعض 
القرقـــرات. كانـــت زوجته نائمـــة أيضا 
ووجههـــا باتجاهه وفمهـــا مفتوح. كان 
المطـــر قد توقف في اليـــوم التالي، لا بد 

من الشروع في العمل. بالقرب 
المنهوكة  اليـــد  كانـــت  منـــه، 
والمخشوشـــبة تقريبـــا، يـــد 
زوجتـــه، تحدثـــه أيضـــا عن 
هذا العمل. مد يده ليضعها 
بلطف علـــى يد المريضة ثم 
انقلب إلى الخلف وأغمض 

عينيه“.
بعـــد مـــرور أربعيـــن 
الأب  وفـــاة  علـــى  عامـــا 
ينطلـــق الابن الـــذي هو 
ألبير كامـــو لزيارة قبره 

فـــي مقبرة ”ســـان ـ بريوك“ في شـــمال 
فرنســـا. حدث ذلك في ظهيرة يوم ربيعي 
كانت فيه الشـــمس باهتـــة الضوء. ومن 
نافذة القطار كان الرجل ينظر إلى القرى 
البشـــعة وإلى الحقول التي كانت تتابع 
أمـــام عينيـــه. حال وصوله إلى ”ســـان ـ 
يترك الرجل حقيبته في الفندق،  بريوك“ 
ثم يمضي إلى المقبـــرة، وهناك يعلم أن 
والـــده، كورمري هنري قتل في معركة ”لا 

مارن“ في 11 أكتوبر 1914.
وهنا يكتب كامو ”منذ سنوات ومنذ 
أن اســـتقر به المقام في فرنسا، ووالدته 
التـــي ظلت تقيم فـــي الجزائر تطلب منه 
مـــا كانت تطلبـــه منه منذ أمـــد بعيد: أن 
يـــزور قبر والده الذي لـــم تزره هي أبدا. 
وهو يعتقد أن تلـــك الزيارة لا معنى لها 
بالنســـبة إليه لأنه لم يعـــرف أبدا والده، 
ويجهـــل تماما كيـــف كان حالـــه ثم إنه 
يمقُت الطقـــوس والمســـاعي التقليدية. 
كمـــا أن أمه لم تتحدث أبـــدا عن الراحل 
ولم يكن باستطاعتها أن تتخيّل ما سوف 

يراه“.
واقفا أمام القبـــر ينتبه الرجل الذي 
يدعى جـــاك كورمري، والـــذي هو ألبير 
كامو، إلى أن والده مات في ســـن أصغر 
من ســـنه عند تلك الزيـــارة الأولى لقبره. 
عندئـــذ غمرت قلبـــه موجة مـــن الحنان 
والشـــفقة لا تجاه الأب فقط، وإنما تجاه 
الجنـــدي الذي قتل وهـــو في ربيع العمر 
في حرب لم يكن يدري أسبابها، ولم يكن 

يعرف المتورطين في إشعالها. والآن لم 
تعُد الســـنوات تنتظم بحســـب الترتيب 
الزمنـــي وإنما هي تنفجـــر متحوّلة إلى 
دوّامـــات. وهـــا الرجل ينظـــر ذاهلا إلى 
المقبـــرة التـــي امتـــلأت بجثـــث جنود 
قتلوا وهم في ريعان الشـــباب هم الذين 
كانوا آباء لأبناء أصبحوا الآن في ســـن 

الكهولة، وبدأ الشيب يغزو رؤوسهم.
وهنا يكتـــب كامو ”هو لـــم يعُد الآن 
غير ذلك القلب المتوجّس الشـــره للحياة 
والمتمـــرّد علـــى النظام القاتـــل للعالم، 
القلب الذي رافقه على مدى أربعين عاما، 
والذي لا يزال يضرب دائما بنفس القوة 
يفصله  الـــذي  الجدار  ضد 
عن ســـر كل حيـــاة، راغبا 
أن يذهـــب بعيـــدا، إلـــى ما 
وراء، ويعرف قبل أن يموت، 
يعرف أخيرا لكي يكون لمرة 
واحـــدة للحظة واحـــدة، لكن 

إلى الأبد“.
فـــي رواية ”الرجـــل الأول“ 
يتحدث ألبير كامو عن طفولته 
المعذبـــة فـــي الجزائـــر، وعـــن 
الألعاب التي كان يمارســـها مع 
أطفال الحي، وعن جدته القاسية 
التي كانت تضربـــه وتعنّفه عندما يأتي 
أعمالا وأفعالا خفيـــة عنها. وعندما كان 
يتـــردد علـــى المعهـــد الثانـــوي بـ“باب 
الواد“ ســـنة 1924، عشـــق كامـــو البحر، 
وعنه ســـوف يكتب فـــي ما بعد نصوصا 
رائعة نشـــرت ضمـــن كتابـــه ”أعراس“. 
وعندما بلغ سن المراهقة، بدأ يتردد على 
مكتبة خاله الذي كان جزارا، والتي كانت 
تحتـــوي علـــى أمهات الكتـــب في جميع 

مجالات المعرفة.
وفي هذه المكتبـــة الكبيرة والثمينة 
ســـوف يقرأ ”الأغذيـــة الأرضية“ لاندريه 
جيد، وســـوف يتأثر بشاعرية صاحبها، 
ومقتديـــا  البديـــع.  الغنائـــي  وبنفســـه 
به ســـوف يكتب فـــي ما بعـــد ”حتى كل 
ثوراتـــي أضيئت بالنـــور. وكانت دائما 
تقريبـــا، وهـــذا مـــا أســـتطيع أن أقوله 
مـــن دون غش، من أجـــل الخير للجميع، 
ومن أجل أن تســـمو حياة كل الناس في 
النور. وليس مـــن المؤكد أن يكون قلبي 
مُهيأ لمثـــل هذا النوع من الحب. غير أن 
الظروف ساعدتني. ولكي أصلح لا مبالاة 
طبيعية، وضعت في منتصف المســـافة 
بين البؤس والشمس… إن الفقر لا يمنع 
مـــن الاعتقاد بأن كل شـــيء على ما يرام 
تحت الشـــمس. وفي التاريـــخ. علمتني 
الشـــمس أن التاريخ ليس كل شيء. نعم 
لتغيير الحياة، لكن لا لتغيير العالم الذي 

جعلت منه آلهتي“.

بعد ستين عاما على رحيله

ألبير كامو مازال صوت الجزائر
تأثر كامو بشاعرية أندريه جيد وتلقى سهام جان بول سارتر

كاتب دعا إلى ثورة بلا عنف

بحلول الرابع من يناير من عام 2020 يكون قد مرّت ستون عاما على رحيل 
الكاتب والمفكر الفرنســــــي ألبير كامو، الذي كان محلّ جدل كبير في حياته 
ومماته، تاركا خلفه إرثا أدبيا وفكريا ســــــيبقى شاهدا على حقبة غيّرت من 

وجه العالم، ومؤثّرا في جمالياته الواعية والعارية من كل تنميق.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

رجل يفكر مثل مونتاني، 

ويكتب مثل باسكال 

ويعيش شك العصر 

الحديث، يقدم لنا احتمال 

تمرد مقبول ومعقول


